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العمل مع جماعات ‘الماكثين’: التعلُّم من إريتريا
جورجيا كول

إليها  سيعود  التي  المحلية  المجتمعات  في  معيشتهم،  وظروف  الناس  آراء  فهْمِ  في  ع  التوسُّ في  يكون  قد 
راً، اندماجه فيها.  لُ على مَن يعود مِن حيث كان مهجَّ العائدون، ما يُسهِّ

في الحــال التــي عليهــا إريتريــا، أوْلــت المنظــمات الدوليــة 
والحكومــات والأكاديميــون، كَثــيْرَ اهتــمامٍ بعِظَــمِ الشــأن في 
ــة  ــي الدول ــاء صَرْحَ ــتات في بن ــي في الش ــات الت إشراك الجماع
ــن  ــمام م ــك الاهت ــل ذل ــالي مث ــودةَ الأه ــت ع ــلام، وأوْل والس
ــة  ــر إلى الحال ــة. ويُنظَ ــث التنمي ــن بواع ــث م ــث هــي باع حي
التــي عليهــا الاقتصــاد والسياســة يــومَ العــودة، عــلى أنهــا 
ــتات  ــي في الشَّ ــات الت ــودة الجماع ــر ع ــمٌ في تقري ــلٌ حاس عام
ــأت  ــذي نش ــد ال ــة البل ــتراكها في سياس ــادة اش ــا في إع ونجاحه
فيــه. وجــاء مــن وثائــق الأمــم المتحــدة، مــا ينــر عــودة 
أت تلــك الوثائــق مــن  لــين إلى إريتريــا، فبــدَّ المواطنــين المؤهَّ
ــتات أعظــم  ــن في الشَّ ــن رضــوان الذي ــلُ م ــا يَجْعَ ــات م المقارب
مــا يكــون، ومــا يَضْمَــنُ لهــؤلاء أنْ تســتوعبهم المؤسســات التــي 
ــدٌ بمــا كشــفته أحاديــث أدَرتُْهــا  تُدِيرُهــا الدولــة، وكل هــذا مُؤَيَّ
ــذه  ــاريع كه ــاح مش ــلى إنج ــون ع ــين يعمل ــين موظف ــي وب بين
ــر إلى مســألتين  ــكاد تنظ ــق لا ت ــلى أنَّ هــذه الوثائ ــد. ع في البل
هــما: كيــف تؤثِّــرُ المقاربــات التــي تدعــو إليهــا –إن هــي 
ــالُ  لُ الحَ ــف تُشــكِّ ــا؟ وكي ــين بإريتري ان القاطن ــرت- في الســكَّ أثَّ
ــين  ــة ب ــةُ العلاق ــون، وطَبِيْعَ ــيَقْدَمُ القادم ــث س ــة حي الاجتماعي
لتا- نَجَاْعــةَ  ــا –إن هــما شــكَّ ــا وخارجه ــا داخله ــي إريتري مواطن

ــودة؟ ــات الع عملي

كثــيراً مــا يُنظَــر إلى هــذه الجماعــات القاطنــة عــلى أنهــا واســطةٌ 
ــن  ــلِسَ للعائدي ــلى أنْ تُس ــثُ ع ــلًا تُبْعَ ــف مث ــير. فكي ــس غ لي
ــن،  ــلَ للعائدي ــلى أنْ تَجْعَ ــضُّ ع ــف تُحَ ــم؟ وكي ــادة إدماجه إع
أي اللاجئــين والنازحــين داخليــاً، فُسْــحةً حتــى يخوضــوا في بنــاء 
ــف  ــم كي ــين؟ ث ــة الوطنيتَ ــاء والمصالح ــادة البن ــلام، وفي إع الس
تُــرَى أنَّ بــين نجــاح العائديــن ونجاحهــا علاقــةً، إذ نجــاح هــذه 

ــح؟ ــيراً حســناً والعكــس صحي ــر في نجــاح هــؤلاء تأث يؤث

ان، إلى البلــد، مُقْتَــضٍ أولاً  فإعــادة هــذه الفئــة مــن الســكَّ
الأخــذَ بأطُــرِ عمــلٍ تعــترف بــكلِّ الجهــات الفاعلــة الخائِضــة في 
ــات العــودة، عــلى كــثة هــذه الجهــات واختلافهــا. وقــد  عملي
أبــرز العمــل القائــم عــلى التجربــة والمعاينــة أن إعــادة إدمــاج 
ــةٌ عــلى نجــاح مفاوضتهــم هــم  ف ــب- مُتوقِّ ــن -في الغال العائدي
ــة والحقــوق  ــون’، في الشرعي ــام الأمــور المحليُّ و‘الممســكون بزمَِ
والفــرص وقبــول الاندمــاج.1 ذلــك أنَّ مقــدرةَ المواطنــين جميعــاً 

ــك،  ــم في ذل ــناً ورغبته ــاً حس ــة إتيان ــذه العملي ــان ه ــلى إتي ع
أمــرٌ حاســم.

ــة  ــات المضيف ــمِ المجتمع ــث في دَعْ ــا بح ــوث م ــن البح ــم م ث
ــمَ يكــون؟ وتشــير هــذه البحــوث إلى  للاجئــين، كيــف يكــون ولِ
ــل، يجــب  أن الهمــوم الإنســانية التــي محورهــا التَّهجــير والتنقُّ
ــمال  ــداول الأع ــين ج ــا وب ــا، بينه ــر فيه ــدَ النظ ــل، عن ألّا يُفصَ
ــلِ  ــاً، والتــي جــرت عــلى جَعْ ــة التــي هــي أوســع نطاق التنموي
فســحة أكــبر لوجهــات النظــر الاجتماعيــة والُمجْتمَعيــة. إذ 
ــلٌ ذات شــأنٍ قائمــةٌ  المجتمعــات المضيفــة، في هــذا المجــال، كُتَ

ــها.  بنفس

التحديات السياســية والعملية والأخلاقية
لقــد أُوْلِيَ ‘الماكثــون’ الإريتريــون اهتمامــاً ليــس بقليــل، في 
تســعينيَّات القــرن العشريــن وأوَّل العقــد الأول مــن القــرن 
الواحــد والعشريــن، فــإذ ذاك عــاد مئــات الآلاف مــن اللاجئــين 
وا في أثنــاء مــا جــرى في البلــد مــن مغالبــةٍ  الذيــن كانــوا قــد فــرُّ
ــا  ــين إثيوبي ــا وب ــدود بينه ــزاعٍ في الح ــر، ون ــل التحري ــن أج م
بــين عامــي 1998 و2000، وكان أكثهــم بــلا عــونٍ دولي. فقــد 
عــادوا إلى المناطــق التــي فيهــا أعظــم العنــف والدمــار، وبقــي 
مُتلفَــة،  أهلهــا بــين ذخائــرَ غــير منفجــرة، وأراضٍ زراعيــة 
وبنيــةٍ تحتيــة معظمهــا مدمــر. إلا أنَّ إعــادة إدمــاج العائديــن 
ــر خطــير.2 والســبب في ذلــك  ســارت ســيراً حســناً مــن غــير توتُّ
الماكثــين ســلوكهم ولا عــاب  العائديــن مــا عابــوا عــلى  أنَّ 
الماكثــون عــلى العائديــن ســلوكهم، ســواءٌ كان ذلــك في القتــال 
ــة  ــنِ النيَّ ــاصُرِ وحُسْ ــال التن ــال وص ــت أحب ــودة. وكان أو في الع
ــة  ــكلُّ جماع ــين، ف ــة الجماعت ــت رؤي ــما كان ــة، ك ــم وثيق بينه
ــزَ الانتبــاه في إصابــة  رأت في الأخــرى مَجْلبَــة للفــرص. ولقــد رُكِّ
ــدُ  ــا، لســببين، أحدهــما وَعْ ــين في إريتري حاجــات الســكان الباق
ــع  ــن البــشري لجمي ــقَ الأم ــر أنْ تُحقِّ ــا بعــد التحري ــة م حكوم
ــا في  ــين، وثانيهــما جماعــةٌ مــن أهــل الفكــر جــرَّ عمله الإريتري
ــا.  ــث إهماله ــي يك ــة الت يناميَّ ــذه الدِّ ــمامٍ به ــيَر اهت ــا كث إريتري

ــم  ــين في عاصمته ــلى إريتري ــاً ع ــت حديث ــاً أُجْرِيَ ــلى أنَّ بحوث ع
ــة  ــن مجموع ــف ع ــتَّات، تكش ــين في الش ــلى إريتري ــمرة وع أس
المســتقبل،  في  العــودة  ــب  تُصعِّ قــد  التــي  العوامــل  مــن 
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ــة  ــة والأخلاقي وتلقــي الضــوء عــلى الأســباب السياســية والعملي
ــد  ــة’ مزي ــي عليهــا الجماعــات ‘الماكث ــلاء الحــال الت ــة لإي الُموجِب
اهتــمام.3 ومــن ذلــك، أولاً: أنَّ الإريتريــين المقيمــين خــارج إريتريــا 
ــاً،  ــاً عريض ــا اختلاف ــف تواريخه ــات تختل ــن جماع ــون م مُتألِّف
حــين  إريتريــا  إلى  يعــودوا  لم  ومهاجــرون  لاجئــون  فمنهــم 
ــون مــن الجيــل الثــاني والثالــث، وأفــرادٌ طلبــوا  اســتقلَّت، وإريتريُّ
 ، ــم الســياسيِّ ــد الاســتقلال. ولتعاطفه ــا بع ــة م اللجــوء في مرحل
الُمخْتَلِــف بأحوالــه، أثــرٌ عريــضُ في العلاقــة بينهــم وبــين إريتريــا 
ــذي  ــد -ال ــة اتِّصــال الســاكنين داخــل البل ــا، وفي كيفي وحكومته

ــم.  ــنٌ ســياسي- به ــه تباي هــو نفســه في

ــة شــديدةً،  ــةٌ خيب ــالٌ خائب ــاس بأســمرة آم ــب الن ــم إنَّ في أغل ث
خيَّبهــا الحــزب الحاكــم في البلــد والأفــراد المســتمرُّون في تأييــده. 
فعنــد هــؤلاء النــاس أنَّ أفعــال مَــن يُؤيِّــد الحكومــة مــن الذيــن 
في الشــتات أعانــت عــلى إطالــة عمــر هــذا النظــام الحاكــم، ومن 
ــة  ــزب الجبه ــرة ح ــاً لن ــع دولي ــم التجمُّ ــال تنظي ــذه الأفع ه
الشــعبية مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة، وهــو الحــزب 
ــا، وإرســال المــال إلى الحكومــة مــن  الســياسي الحاكــم في إريتري
طريــق ضريبــة تُوجِبُهــا عــلى الذيــن في الشــتات، اســمها ضريبــة 
ــراد مهمومــون  ــلات في أســمرة أنَّ الأف الشــتات.4 وكشــفت مقاب
ــن في الشــتات، بســبب آراء  ــدي الحكومــة الذي مــن عــودة مؤي
العائديــن السياســية التــي -كــما يــرى هــؤلاء الأفــراد- لا يعدلهــم 

ــا شيء.  عنه

ــن في  ــودة الذي ــمرة إلى أنَّ ع ــاس في أس ــه الن ــد تنبّ ــاً: وإذ ق ثاني
ــية  ــة والسياس ــع الاقتصادي ــض المناف ــب بع ــا تجل ــتات ربم الش
والوجدانيــة، فقــد كان فيهــم بعــض خــوفٍ مــن أن تُبنَــى هــذه 
المنافــع عــلى خُــسْران طبقــة أصحــاب الأعــمال الُمعتَمِلــين التــي 
في البلــد إذ ذاك. وإنْ نظرنــا إلى القيــود التــي قُيِّــدت بهــا حريــة 
ــل الباقــين في إريتريــا )ومنهــا صعوبــة الحصــول عــلى تأشــيرة  تنقُّ
الخــروج التــي لا بــدَّ منهــا للانتفــاع بالمنــح الدراســية والوظائــف 
خــارج البلــد(، نــرى بوضــوح في الوصــول إلى الخدمــات، تدرُّجــاً 
ــل  ــن في داخ ــك الذي ــتوي في ذل ــلا يس ــاس، ف ــين الن ــب ب في الرت
البلــد والذيــن في خارجــه. وشــعر مَــن اســتطلعتهم أنَّ مــا يُمنَــح 
ــر  خ ــال الُمدَّ ــا الم ــوارد -ومنه ــرص وم ــن ف ــتات م ــن في الش للذي
ــن  ــحُ لمَِ ــد تُتِي ــد- ق ــالي الجيِّ ــم الع ــة، والتعلي ت التجاري ــلاَ والصِّ
ــا  ــاً في إريتري ــرص رِبح ــف والف ــث الوظائ ــكار أك ــى احت في المنف

المتحــرِّرة.

ثــم هنــاك هــمٌّ معــارضٌ لمــا ســبق لكنَّــه يوازيه، لــه صلة بســؤال: 
كيــف سيســتوعب البلــد، اقتصاديــاً واجتماعيــاً، بعضــاً مــن جيــل 
ــد  ــودة؟ فلق ــاروا الع ــم اخت ــد إنْ ه ــين الجدي ــين الإريتري اللاجئ

ــب الخِدْمَــة العســكرية الإلزاميــة،  رحــل كثــير مــن النــاس لتجنُّ
ــم  ــوا التعلُّ ــا قبــل أن يُتِمُ ــوا عــن إريتري وهــذا يعنــي أنهــم رحل
ة في  ــن الماهــرون عانــوا مَشَــقَّ في المدرســة. وحتــى أصحــاب المهَِ
إيجــاد عمــلٍ يتناســب هــو ومؤهلاتهــم، وذلــك بســبب السياســة 
ــام  ــم إنَّ الإبه ــى. ث ــوء في المنف ــة اللج ــرة وسياس ــدة للهج الُمقيِّ
ــاس  ــد هــؤلاء الن ــف سيســتوعب البل يعــتري مســألة، هــي: كي

ق المنفــى نُمــوَّ ثرواتهــم وملامحهــم التعليميــة؟  الذيــن عــوَّ

لامِ والُمصَالحَةُ بِناءُ السَّ
ــن في المنفــى،  ــين الذي ــات المعارضــة ب ــك، أنَّ الفئ ــافُ إلى ذل يُضَ
ــد  ظاهــرٌ أنهــا أتــت بأفــكار للمســتقبل الســياسي في البلــد، تؤيِّ
مَــن في داخــل البلــد في آراءهــم وتجاربهــم المختلفــة، لكــنْ 
ليــس بالــضرورة أن تشــتمل عليهــا. وبعَقِــب اتفــاق الســلام 
ــا، وإخفاقــه في تحقيــق إصــلاح  ــا وإثيوبي عــام 2018 بــين إريتري
ســياسي، أُوقِــدَت نــار الحماســة مــن جديــد في صــدور المعارضــين 
ــا إلى مــا  ــلِ إريتري الذيــن في الشــتات ليشرعــوا في التخطيــط لنَِقْ
بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن أجــل الديمقراطيــة والعدالــة. 
وناقشــت هــذه الجماعــات كيــف يكــون إسراع هبــوط الحــزب 
الحاكــم؟ وكيــف يكــون الاســتعداد لمــدة انتقــال سياســية تــلي 
ــا  ــاغَ فيه ــة، لتُصَ ــات مهني ــة نقاب ــيَ إلى إقام ــد دُعِ ــك؟ ولق ذل
قوانــين تســند البلــد في المرحلــة الانتقاليــة ثــم تصــير هــي 
مــة في نظــامٍ قضــائي جديــد، ويُعــينَّ مِــن الأفــراد  القوانــين المتقدِّ
ت قياديــة في النظــام  الذيــن في الشــتات مَــن يمكنهــم تــوليِّ مُهــماَّ
الســياسي الــذي في مرحلــة مــا بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن 

ــة.  ــة والعدال أجــل الديمقراطي

ــقُ بــين مــا تطمــح  ى ذلــك ســؤال: كيــف يُوفَّ عــلى أنَّ مــا يَتحــدَّ
ــا  ــين م ــتات وب ــي في الش ــة الت ــات المعارض ــذه الجماع ــه ه إلي
ــم إنَّ  ــة؟ ث ــدود الدول ــل ح ــون داخ ــك الباق ــه أولئ ــح إلي يطم
تصــورات المواطنــين الإريتريــين الغَالبــةَ في أنهــم معزولــون عــن 
ــد، قــد أســهمت في  المناقشــات السياســية والتعليــم العــالي الجيِّ
ــوسَ  ــوا النُّف ــد أنْ يُهيِّج ــل البل ــكان داخ ــكان الس ــعار إم استش
ــان ببرنامــج  ــن عــلى الإتي سياســياً لكــنْ ليســوا بالــضرورة قادري
ســياسيٍّ بديــل. فــكان أنْ بــدت بعــض مبــادرات الذيــن في 
ــماَّ  ــا وع ــل إريتري ــين داخ ــكار المواطن ــن أف ــدةً ع ــتات بعي الش
ــك  ــق إلى ذل ــا في الطري ، وم ــير ســياسيٍّ ــه مــن تغي يطمحــون إلي
ــبَ عــلى عمليــات  ت يرغبــون في تولِّيهــا. وإذ قــد غَلَ مــن مُهــماَّ
هــا في دَعْــمِ الحقوق السياســية -ولا ســيَّما  العــودة أنهــا تَرْكُــزُ همَّ
حــق الانتخــاب- وضَمانِهــا للاجئــين العائديــن إلى وطنهــم، فهــي 
إلى ذلــك تُســلِّم أنَّ ‘للماكثــين’ تمثيــلًا سياســيّاً ليــس بالقليــل. إنَّ 
هــذه المقاربــة، في بلــدٍ كإريتريــا، قــد تضاعــف التهميــش الــذي 

هــو واقــع أصــلًا عــلى مَــن هــم داخــلَ البلــد.

http://www.fmreview.org/ar/return


1919 العَوْدَةُ نشرة الهجرة القسرية 62

www.fmreview.org/ar/return أكتوبر/تشرين أول 2019

ــن  ــلى آراء الذي ــم ع ــن وتجاربه ــم آراء العائدي ــذا، وفي تقدي ه
بقــوا وتجاربهــم، إحبــاطٌ لإنشــاء ظــروفٍ يجــري فيهــا الحــوار 
والاندمــاج واحــترام كل فريــق الآخــرَ، فــكل ذلــك جــزء لا 
ــج  ــي لبرام ــة. فينبغ ــاء الســلام والمصالح ــاح بن ــن إنج أ م ــزَّ يتج
العــودة ضــمان أنْ لا تنشــئ تدرُّجــاً في الرتــب بــين النــاس، 
وذلــك بتخصيــص مــوارد للفريقــين، لا تُبنَــى إلا عــلى فئــاتٍ مــن 
سَسَــةٍ، كفئــة اللاجئــين أو العائديــن. ومــن  المســتضعفين مُمَْ
ــثُُ شــيئاً فشــيئاً ميــل المنظــمات الدوليــة  الوجهــة العمليــة، يَكْ
والمانحــين إلى مقاربــات يطلــق عليهــا اســم مقاربــات ‘المجتمــع 
كلــه’، وذلــك بســبب اعــترافٍ بــأنَّ آثــار التهجــير غــير مقصــورٍ 
ــذا  ــم. ول ــم وفي غيره ــر فيه ــل تؤثِّ ــين، ب ــلى المتنقل ــا ع تأثيره
ــن  ري ــة وللمهجَّ ــات المضيف ــاعدة للمجتمع ــم والمس ــاحُ الدع يُتَ
أيضــاً، ويؤمَــلُ مــن ذلــك إنْهَــاضُ فــرص التنميــة العامــة، 
وتقْلِيــلُ مــا قــد يكــون مــن خــلافٍ وجــدل، وإسْرَاعُ الاندمــاج. 
ــا يــأتي  فــإنَّ اتِّخــاذ مثــل هــذه النــماذج، في البلــد الأصــلي، لرَبمَّ

ــومَ العــودة.  ــد ي ــل مــا فيهــا مــن فوائ ــه بمث ل
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نها إلى الحكومة  4. يُوجَبُ على الإريتريين المقيمين خارج البلد 2 بالمئة من دخلهم يؤدُّ
الإريترية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة اللاجئين مُضيَّقٌ عليها
جِف كرسِْب

اللاجئين  إعادة  تقع  أن  الدولي لضمان  المجتمع  وَضَعَها  التي  والقواعد  القوانين  انتهاك  فأكثر  أكثر  يزداد 
مةُ إلى بلدهم الأصلي، بحيث تشتمل على حماية حقوقهم.  الُمنظَّ

في شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام 2019، قالـت وكالـة الأنبـاء 
اللبنانيـة تشـنُّ أكـث حملاتهـا  أسوشـيتد بـرس إنَّ “السـلطات 
إذ  بلدهـم...  لـكي يعـودوا إلى  السـوريين  اللاجئـين  عـداءً عـلى 
ـعٍ للاجئين في  لـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعـلى تجمُّ تحمَّ
العـالم عـلى أسـاس النسـبة بين عـدد سـكان البلـد المضيف وبين 
عـدد اللاجئـين.”1 وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاني جـبران بَسِـيل، 
لبنـان  يبقـون في  السـوريين  إنَّ معظـم  بـلاده،  موقـف  شـارحاً 
أنَّ نصـف  اقتصاديـة، لا لأسـباب حمائيـة، وأشـار إلى  لأسـباب 
مليـون سـوريٍّ يعملـون في لبنـان، مخالفـين لقوانـين العمـل، ولا 

يُعـادُونَ إلى بلدهـم. 

وتابـع جـبران بَسِـيل قائـلًا إنَّـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة 
تدريجيـة للراغبـين في العـودة، وبعد يومين فقط مـن قوله هذا، 
د الجيـش اللبنـاني بتدمـير مسـاكنَ نحـوٍ من 25 ألـفَ لاجئٍ  هـدَّ
يعيشـون قٌـربَْ بلدة عرسـال الحدوديـة، وكان السـبب، ظاهرياً، 
أنَّهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي تمنع السـوريين من إقامة 
ثٌ باسـم المفوضية السـامية للأمم  مبـانٍ خرسـانية. فقـال متحـدِّ

المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، اسـتجابةً لهـذه الأحـداث، إنَّ “هـذا 
أنَّ  نعلـم  ونحـن  اللاجئـين،  عنـد  المـالي  العـبء  يزيـد  الوضـع 
معظمهـم يعانـون الفقـر”، وقـال إنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم 
رُ للاجئـين المتضررين مـوادَ بناءٍ  المتحـدة لشـؤون اللاجئين سـتوفِّ

ع والخشـب.2 جديـدةً، كالقماش المشـمَّ

وليسـت هـذه الأحـداث الُمقْلِقـةُ مَقصُـورةً بحـال مـن الأحـوال 
طويـل  زمـن  منـذ  الـدولي  المجتمـع  وضـع  فقـد  لبنـان.  عـلى 
مجموعـة مـن القوانـين والقواعـد غايتهـا ضـمان أن تقـع إعادة 
اللاجئـين بحيـث تشـتمل عـلى حمايـة حقوقهـم. ولكـنْ عمليـاً، 
المتحـدة  الأمـم  اشـتراك  مـع  والمانحـة،  المضيفـة  الـدول  زادت 

أحيانـاً، أكـث فأكـث سـلوكها مسـالكَ تنتهـك تلـك الحقـوق.

القوانين والقواعد
ـبعين سـنةً الماضيـة، دُوِّنتْ قوانين مقاربـة المجتمع الدولي  في السَّ
لإعـادة اللاجئـين إلى بلدهـم الأصـلي في عـدد مـن الوثائـق. ومن 
هـذه الوثائـق: اتفاقية اللاجئـين لعام 1951، وواسـطات إقليمية 
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